
كـــــبر مســـــتفيد مـــــن هـــــل تكـــــون إيـــــران أ
يا؟ يكية الروسية في سور المشاحنات الأمر

, أبريل  | كتبه علي هاشم

ترجمة وتحرير نون بوست

مع بزوغ شمس اليوم السابع من نيسان/ إبريل، وصلت أخبار الهجوم الصاروخي الأمريكي على
يا إلى العاصمة طهران. في البداية كانت المعلومات المتوفرة حول مخلفات هذه الضربة شحيحة، سور
إلا أن هذا الخبر استقبل في العاصمة الإيرانية على أنه رسالة مضمونة الوصول من واشنطن، لكل
الأطــراف الــتي تقاتــل إلى جــانب رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، لتنبههــا إلى أن فــترة الســكوت

الأمريكي على الأطراف المتورطة في الحرب الدائرة قد انتهت.

يـة تبـدو تحـت السـيطرة، بفضـل وجـود قواعـد في الواقـع، قبـل أشهـر قليلـة فقـط كـانت الأزمـة السور
اشتباك تم وضعها من قبل الأطراف الدولية المتدخلة، من أجل تجنب وقوع حوادث مماثلة لهذا
الهجوم الذي تعرض له مطار الشعيرات قرب تدمر، ولكن جاءت هذه الضربة لتمثل صدمة لكل
يــا الــدول، بــالنظر لتعهــدات دونالــد ترامــب وخطــابه في الحملــة الانتخابيــة حــول عــدم التــورط في سور

والشرق الأوسط.

شعرت موسكو بالتهديد الذي مثلته هذه الضربة، خاصة وأنها كانت تسعى
منذ مدة لإقامة تعاون استراتيجي مع واشنطن، بهدف التوصل لحل الأزمة
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ية المندلعة منذ ستة سنوات السور

كــد كــل مــن تحــدثوا إلى موقــع المونيتــور بطهــران أنهــم ينظــرون إلى هــذا الهجــوم وفي هــذا الســياق، أ
يا في استراتيجيات الإدارة الأمريكية. كثر من كونه تغيرا جذر الصاروخي على أنه مناورة سياسية، أ

يــة المشتركــة، الــتي تجمــع قــوات روســيا وإيــران وفي اتصــال لنــا مــع مصــدر عســكري مــن القيــادة السور
كد لنا هذا المصدر أن”الهجوم الأمريكي رغم كونه وحزب الله، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أ
يا فهو في الحقيقة يعد عملا سياسيا. إذ أن الجيش الأمريكي أعلم الجانب الروسي قبل عملا عسكر
الضربة، وهذا منح الروس المجال لتحذير النظام السوري ليتمكن كلا الطرفين من إخلاء القاعدة قبل

الهجوم. وكان واضحا أنه لم تكن هنالك نية لدى واشنطن للقتل بل أرادت توجيه رسالة لروسيا”.

وقد شعرت موسكو بالتهديد الذي مثلته هذه الضربة، خاصة وأنها كانت تسعى منذ مدة لإقامة
يــة المندلعــة منــذ ســتة ســنوات. تعــاون استراتيجــي مــع واشنطــن، بهــدف التوصــل لحــل الأزمــة السور
يا باستثناء إيران، باعتبار أن الخطوة التي ومرة أخرى تجد روسيا نفسها دون حليف موثوق في سور
قامت بها الولايات المتحدة مؤخرا اعتبرت عملا عدائيا من قبل موسكو، خاصة في ظل  الاستراتيجية

التي تعتمدها تركيا، التي بدت مساندة للتحرك الأمريكي الأخير.

يا وإيران اجتماعا عبر وفي التاسع من نيسان/أبريل، عقد مسئولون رفيعو المستوى من روسيا وسور
الهاتف للتشاور. كما اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني برئيس النظام السوري، بينما اتصل أيضا
يرا الدفاع الروسي والإيراني عبر الهاتف، بينما بالرئيس الروسي بوتين بنظيره الإيراني، وتحدث أيضا وز
اتفق مستشار الأمن القومي الإيراني علي شامخاني مع نظيره السوري علي مملوك لتنسيق الجهود،

خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما.

يـا اجتمعـت القيـادات العسـكرية لجيـش النظـام، وأصـدرت بيانـا شديـد اللهجـة يتعهـد بـالرد وفي سور
بقـوة علـى مـا اعتبرتـه “أي معتـد أو تجـاوز للخطـوط الحمـراء مهمـا كـان مصـدره”، مضيفـة: “أمريكـا

تعرف قدراتنا جيدا”.

يا يعد غير قانوني، وأن واشنطن كدت القيادة المشتركة أن تواجد القوات الأمريكية في شمال سور كما أ
تخفي مخططا طويل المدى لاحتلال المنطقة، مضيفة أنها لن تسمح بعالم أحادي القطب تسيطر عليه

الولايات المتحدة كقوة مهيمنة تواصل فرض رغبتها على العالم.

في الساعات التي تلت الهجوم الأمريكي، سارعت إيران بالتنديد لهذه العملية،
ولكن بيانها لم يكن في مستوى هذا الحدث

وحــول هــذا الأمــر علــق محمد مارنــدي، الأســتاذ في جامعــة طهــران، بــالقول: “الإيرانيــون مقتنعــون بــأن
الولايــات المتحــدة تعلــم أن الهجــوم الكيمــاوي لا علاقــة لــه بالنظــام الســوري وقــواته المســلحة. ولهــذا



رفضت واشنطن إجراء تحقيق مستقل ومحايد، وسارعت بمهاجمة القواعد الجوية دون خوف من
تسرب هذ الأسلحة الكيماوية. إن دونالد ترامب يتعرض لضغوط كبيرة في داخل بلاده بسبب كثرة
أخطـاءه وعلاقتـه المتـوترة مـع الإعلام، ولذلـك قـرر شـن هـذا الهجـوم لـكي يـدفع المؤسـسات الأمريكيـة

ووسائل الإعلام لتوجيه اهتمامها بعيدا عن الاهتمامات المحلية”.

كما اعتبر مارندي أن ترامب يتمنى أن يحصل على المزيد من النفوذ الدولي، ولكنه عوضا عن ذلك
كسب عداء الروس. والرئيس الروسي بوتين لا يمكنه القبول بإهانة من الولايات المتحدة بعد كل ما
يــا. “ولذلــك فإنــه في رأيي هــذا الهجــوم الصــاروخي كــان جيــدا لترامــب وســيئا للولايــات حققــه في سور

المتحدة”.

وفي الساعات التي تلت الهجوم الأمريكي، سارعت إيران بالتنديد لهذه العملية، ولكن بيانها لم يكن في
مســتوى هــذا الحــدث. وقــد تحــدث إلينــا مســئول إيــراني طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، قــال” إن
الرسالــة كــانت موجهــة أساســا للــروس، لأن موســكو هــي مــن كــانت تقيــم علاقــات وتنســيق مــع
واشنطــن. وطهــران بطبيعــة الحــال ســتقوم بالتنديــد بــالهجوم، ولكنهــا لــن تقــوم بــالرد بالنيابــة عــن

موسكو. عندما قال الروس كلمتهم نحن ساندناهم، وسوف نساندهم دائما كحلفاء مقربين”.

على الرغم من الغضب الإيراني من الهجوم الأمريكي، فإن الإيرانيين خرجوا
يا كبر فائز من هذه الأزمة الأخيرة في سور كأ

وأضاف هذا المسئول:”وجهة نظرنا منذ البداية كانت أنه من غير الحكيم بناء الآمال حول سياسات
كبر دليل على ذلك هو ترامب، إذ أننا نعتقد أن الرئيس الأمريكي الجديد ليس لديه خطة واضحة، وأ
كــدون تمامــا أنــه أجــبر علــى الموافقــة علــى هــذه العمليــة العســكرية مــن قبــل هــذه الضربــة. نحــن متأ
يـط يه الأمنيين، لأنهـم هـم مـن يقومـون بالعمـل الحقيقـي في واشنطـن الآن، ويسـعون لتور مسـتشار
ية. لقد كانوا يعملون لتحقيق هذا الهدف منذ مدة في شمال بلادهم بشكل مباشر في الأزمة السور
يا، والرئيس ترامب ليس إلا واجهة للإدارة الأمريكية. فهل يعلم ترامب أنه إثر الهجوم على مطار سور

الشعيرات، استغل مقاتلو تنظيم الدولة هذه الضربة لمهاجمة حقول نفط قريبة؟”

كبر فـائز مـن هـذه وعلـى الرغـم مـن الغضـب الإيـراني مـن الهجـوم الأمريـكي، فـإن الإيـرانيين خرجـوا كـأ
يا باستثناء إيران، يا. ومرة أخرى، أظهرت روسيا بأنها لا تثق بأي شريك في سور الأزمة الأخيرة في سور
يـا، وهـذا كـثر حـدة ضـد الـدور الأمريـكي في سور والآن ستسـعى طهـران لـدفع موسـكو لاعتمـاد لهجـة أ
يعــني أنــه مــن وجهــة نظــر إيرانيــة، إذا مــرت هــذه الهجمــة الصاروخيــة دون رد قــوي، فإنهــا ستصــبح

ممارسة أسبوعية أو يومية من قبل الولايات المتحدة.  
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